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تسببت ادعاءات محافظ منطقة فينيتو الإيطالية لوكا زايا في  شباط/ فبراير، بقوله “لقد رأيناهم
كلون الفئران الحية”، في مشكلة دبلوماسية. لكن تراجع عن ذلك بسرعة، قائلاً إنه كان يشير إلى يأ
يفًـا، والـتي تـؤثر علـى سـمعة هـذا الفـيروس”، مـع “مقـاطع الفيـديو العديـدة، الـتي كـان الكثـير منهـا مز
تقديم اعتذار رسمي للسفارة الصينية. لكن بعد فترة وجيزة، عبرّ النائب الإيطالي عن حزب “إيطاليا
يـــون “لاســـاتي” فيفـــا” جيـــانفرانكو ليبيرانـــدي بنفـــس الأســـلوب، بعـــد أن نصـــح في ظهـــور لـــه في تلفز

كل “حيوانات حية، برية” والتحول إلى النظام الغذائي المتوسطي. الصينيين بعدم أ

إن وصــفة الفــئران الحيــة هــي محــض أســطورة شعبيــة، وهــي تقــوم علــى الوصــفة المشهــورة لثلاثــة
أصــوات (صــوت الضغــط علــى الفــأر حــديث الــولادة بشوكــة خاصــة، وصــوت وضعــه في الصــلصة،
وصــوت عضّــه). ربمــا تكــون هــذه العــادة واســعة الانتشــار لكــن لا توجــد أدلــة ملموســة تؤكــد ذلــك لا
محليًا أو من الماضي، وذلك ما لم نأخذ بعين الاعتبار بعض النصوص (غير التأريخية) التي يبلغ عمرها
نحو  سنة التي تنسب هذه العادة المزعومة قبل قرون إلى الكانتونية غير المتحضرة. لكن لا يمكن
استبعاد احتمال أن أحدهم ألهمته الأسطورة وجرب هذا الطعام، لكن قصة هذا الطعام المستساغ

لدى الصينيين ليست سوى هراء.

تعـزز مثـل هـذه الأسـاطير التحيزات العنصريـة وتساعـد علـى نبـذ مجموعـة معينـة. ولم يسـتغرق الوبـاء
ــا طــويلاً للكشــف عــن هــذه التحيزات. وبالنســبة للعنصريين في إيطاليــا، فــإن المــواطنين الجديــد وقتً
الذين ينحدرون من أصول صينية لم يعودوا يمثلون نموذجا يحتذى به للاندماج يمكن تطبيقه على
المهــاجرين. لكــن قصــص الرعــب عــن الطعــام الصــيني أو الــشرقي كــانت شائعــة منــذ فــترة طويلــة قبــل

انتشار فيروس كورونا (لذلك لم تكن مؤذية).

حساء الخفافيش
منذ كانون الثاني/ يناير تم تداول أخبار تفيد بأن حساء الخفافيش تسبب في ظهور فيروس كورونا
الجديد، حيث انتشرت “فيديوهات كثيرة” لإثبات ذلك. يوم الأحد الماضي، عرض جون أوليفر من
قناة “فوكس نيوز” مقطعا بدأ فيه الاقتصادي دون لوسكين بالحديث عن حساء الخفافيش ثم
انتهى برسم خط بين الصين والعالم المتحضر. في الواقع، تكمن المشكلة في أن لحم الخفافيش، الذي
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يقــع اســتهلاكه في الصين، لا يحظــى بشعبيــة خاصــة. ويعــزى الربــط بين حســاء الخفــافيش وفــيروس
كورونـا إلى عـدد مـن مقـاطع الفيـديو الـتي ظهـرت بعـد انتشـار الوبـاء، والـتي تـبين أن مصـدرها لم يكـن

ووهان أو حتى الصين.

عندما نلقي باللوم على حساء الخفافيش لتسببه في ظهور هذا الفيروس،
فإننا نبحث فقط عن كبش فداء.

تعــد الخفــافيش جســما مضيفــا للعديــد مــن الجراثيــم القــادرة علــى إصابــة الحيوانــات الأخــرى، الــتي
بدورها يمكن أن تنقل العدوى إلى البشر. مثلما هو الأمر مع فيروس سارس، تشير البيانات الوراثية
إلى أن مصدر فيروس كورونا المستجد هو الخفافيش التي أصابت حيوانًا آخر ربما يكون البانغولين.
كد بعد ما تركزت الشكوك على الفور على سوق ووهان حيث تباع الحيوانات حيةً. وفي حين أنه لم يتأ
إذا كان هذا الوباء قد ظهر في بادئ الأمر هناك فعلا، فإنه من المحتمل أن يكون له دور في انتشاره.
كما في حالة سارس، ردت الصين على ذلك بإغلاق العديد من المزا والأسواق، ما دفع البعض إلى

التساؤل عما إذا كانت ستغير هذه المرة القواعد المتبعة في مثل هذه الحالات أيضا.

كلون أشياء غريبة. ولا يمكن نفي حقيقة أن الأسواق من لا يمكن إنكار حقيقة أن بعض الصينيين يأ
هـــذا النـــوع، المنتـــشرة في آســـيا، تفضـــل الاتصـــال المبـــاشر مـــع الكائنـــات الـــتي تمثـــل البيئـــة الطبيعيـــة
للفيروســات. لكــن لحــم الحيوانــات البريــة (المهــددة في بعــض الأحيــان بــالانقراض)، هــو طعــام شهــيّ
مكلف ورمز للمكانة الاجتماعية التي يحظى بها أولئك الذين يستطيعون تحمّل تكاليفه، وهذا ما
يجعل هذا السوق يكسب المليارات. عموما، تعد مشكلة تدمير الموائل الطبيعية، التي تجعلنا على
اتصال مع فيروسات غير معروفة، قضية عالمية، وذلك حسب ما أشار إليه دافيد كوامن مؤلف كتاب
بعنــوان “تــأثير الامتــداد”. لكــن عنــدما نلقــي بــاللوم علــى حســاء الخفــافيش لتســببه في ظهــور هــذا

الفيروس، فإننا نبحث فقط عن كبش فداء.

متلازمة المطعم الصيني
ية بين الطعـام الصـيني والمـرض لهـا سابقـة معروفـة، لكـن هـذه المـرة لا علاقـة لهـا إن العلاقـة الأسـطور
بمواقـع التواصـل الاجتمـاعي. في سـنة ، كتـب الـدكتور روبـرت هـو مـان كـووك رسالـة إلى مجلـة
“نيــو إنغلانــد” الطبيــة وصــف فيهــا بطريقــة قصصــية سلســلة مــن الأعــراض الــتي نشــأت بعــد تنــاول
الطعام الصيني. ربما تكهن بأن ذلك كان بسبب استعمال الغلوتامات. منذ تلك اللحظة، بدأ تعبير
ــزال متلازمــة المطعــم الصــيني ينتــشر، وفي ســنة  دخــل هــذا المصــطلح قــاموس ويبســتر. ولا ي

الحديث عنها متداولا إلى اليوم على الرغم من أنه لا أساس لها من الصحة. 

لا يوجد أي دليل على أن الطعام الصيني يمكن أن يسبب تلك الأعراض (التعرق والغثيان والصداع



والخفقـان ومـا إلى ذلـك)، والأمـر سـيان بالنسـبة للغلوتامـات. ولا تكمـن خطـورة هـذه الأسـطورة غـير
المؤذية في كونها تربط مرضًا (غير موجود) بشعب كامل فقط، بل في كونها عنصرية كذلك. ولكن هذا
الأمر ليس جديدا، فلطالما كان الطعام الصيني موضع سخرية في الولايات المتحدة منذ القرن التاسع

عشر، في استهداف واضح لتلك الأقلية.

يعــرف الكثــيرون هــذا الأمــر، ولكــن معظمهــم يجهلــون أن كــل شيء بــدأ كمزحــة. قبــل ســنة، كشــف
الصحفي الاستقصائي مايكل بليندغ أن الدكتور هو مان كووك، الذي وقّع على الرسالة التي نشرتها
مجلة “نيو إنغلاند” الطبية، لا وجود له، وإنما هو اسم مستعار استعمله جراح العظام هوارد ستيل.
وقد اعترف هوارد ستيل بأن الرسالة كانت مجرد خدعة، حيث كتبها من أجل رهان، وذلك بعد أن
أزعجــه طــبيب آخــر بالســخرية مــن درجتــه العلميــة الغبيــة لدرجــة أنــه لم يكتــب في تلــك المجلــة الطبيــة

المهمة. وراهنوا بـ  دولارات على أن ينجح ستيل في ذلك. 

كتب أخصائي العظام رسالته مستوحيا أطوار قصتها من مأدبة عشاء في مطعم صيني كان خلالها
يفًــا (مــن خلال اللعــب بالكلمــات) ومــن ثــم يــشرب الخمــر ويفــرط في تنــاول الطعــام، واختــار اســمًا مز

أرسلها. وقد فاز في الرهان ولكن لم يكن مستعدا لتحمل عواقب فعلته.

يـد أن يأخذهـا أي شخـص علـى محمـل بعـد ذلـك، اتصـل علـى الفـور بمحـرر المجلـة ليقـر لـه بأنـه لا ير
الجد. لكن المحرر فرانز إنغلفنغر لم يتخذ أي إجراء، ثم توقف عن الإجابة. في هذه الأثناء، بدأت المجلة
في تلقي رسائل أخرى عن متلازمة المطعم الصيني لكن يبدو أن البعض قد فهموا هذه المزحة وكانوا
يلعبــون اللعبــة، في حين أن البعــض الآخــر لم يفعلــوا ذلــك. وفي النهايــة، وصــلت المتلازمــة إلى وسائــل

الإعلام، وفقد بذلك هذا النص روح الدعابة. 

ووفقا للعلم إن هذا المرض موجود. وقد ظهرت أيضًا دراسات (تم دحضها الآن)، ويبدو أنها أثبتت
ذلك. وفقًا للدكتور ستيل، لم تكن نيته أبدا أن يكون عنصريًا، ولحسن الحظ، استمر الناس في تناول

الطعام الصيني. ولكن كان بإمكانه التخلي عن رهان  دولارات قبل فوات الأوان.

الكلاب والرقائق الإلكترونية 
بعــد العــودة مــن عشــاء في مطعــم صــيني، شعــر أحــدهم بتــدهور حــالته الصــحية. وفي المســتشفى تــم
يبا انتهى به المطاف في الإعلان عن الاكتشاف الرهيب، حيث أن سبب هذا الاضطراب كان جسما غر
معدة هذا الشخص، وهي رقاقة كلاب. والطريقة الوحيدة التي يمكن بها لهذا الجسم أن يستقر في

معدة أحدهم هي من خلال اللحوم المقدمة من قبل المطعم. 

لا يمكن إنكار حقيقة أن الصينيين في بعض المناطق يتناولون الكلاب، ولكن لا
يوجد قانون في الصين يمنعهم من فعل ذلك



في إيطاليـا، تنـشر روايـات عـن هـذه القصـة منـذ سـنة  علـى الأقـل، لكـن مـن المحتمـل أن تكـون
مستوردة. ربما تكون أسطورة لا أساس لها من الصحة، لكنها فعالة للغاية وخاصة لشخص يحب
نـشر الأخبـار. علاوة علـى ذلـك، يبـدو أن اكتشـاف الرقاقـة الإلكترونيـة في جسـم هـذا الشخـص يمثـل
دليلا دامغــا للشائعــات الــتي لطالمــا ســمعناها عــن بعــض المطــاعم الــتي تقــدم للحرفــاء لحــم الكلاب

والقطط الضالة.

مع عدم وجود دليل منفصل، يظل من الصعب تصديق أن رقاقة تحت الجلد يمكن أن تنتهي في
طبـق أحـدهم. ومـن جهتهـا، أوضحـت صوفيـا لنكـوس مـن مجلـة “كـواري”، أن السـلخ كفيـل بإزالـة
يــق الخطــأ، فلا يوجــد ســبب يجعلهــا تتســبب في هــذه الرقاقــة، وحــتى إذا تناولهــا أحــدهم عــن طر
ــة أن المشكلات الصــحية المزعومــة لأنهــا صــغيرة جــدًا. قــد يعــترض أحــدهم علــى هــذا التفســير بتعل
كلون الكلاب!”. صحيح، لا يمكن إنكار حقيقة أن الصينيين في بعض المناطق يتناولون “الصينيين يأ
كيد لا داعي لذكر الحيوانات التي الكلاب، ولكن لا يوجد قانون في الصين يمنعهم من فعل ذلك. بالتأ
كلها وتحت أي ظروف يتم الاحتفاظ ببعضها، ولكن لا يوجد سبب في العالم يسمح لمطعم صيني في نأ

إيطاليا بانتهاك القانون واستخدام اللحوم التي تعتبر من المحرمات بالنسبة للإيطاليين.

لفائف الربيع الصينية بلحم الموتى
إن الصـينيين لا يموتـون أبـدًا، أو بـالأحرى لا تـرى جنـازاتهم، ولابـد مـن وجـود سـبب يفسر ذلـك. ربمـا
يعـزى هـذا الأمـر إلى تـزوير المسـتندات. وبالنسـبة لنـا جميعًـا هـم متمـاثلون. إذا مـاذا يفعلـون بالجثـة؟
بسيط للغاية: نظرًا لأن النشاط الشعبي المشترك هو المطاعم، يكفي إعادة طهي لحم المتوفى بشكل

خلاق. وهو أمر مربح للجانبين.

قـد يبـدو الجـزء الأول معقـولاً، وفي الواقـع يعتقـد الفرنسـيون هـذا أيضًـا. لكننـا مخطئـون، إنهـا خرافـة
أخـرى. إن الهجـرة مـن الصين إلى إيطاليـا حديثـة العهـد نسبيًـا، وعـادة مـا يكـون المهـاجرون الصـينيون
يافعين نسبيًا، وبالتالي يكون عدد الوفيات في صفوفهم أقل. من ناحية أخرى، لا يمكننا التعرف على
الجنــازات الصــينية لأنهــا سريــة للغايــة، حيــث يتــم نقــل الجثــة مبــاشرة إلى المقــبرة، فضلا عــن أن لــون
الحداد لديهم هو الأبيض. وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من المهاجرين الصينيين يعودون إلى وطنهم

عندما يصبحون طاعنين في السن ليموتوا فيه.

لكن حتى إذا لم ينته الأمر بلحم جثة الجد في لفائف الربيع، يقول الكثيرون عن المطاعم الصينية إن
كــل لحــوم البــشر، طوعيًــا أم لا، يبــدو طبيعيًــا بالنســبة لنــا. إنهــا ليســت مشكلتنــا فقــط، أو مشكلــة أ
ــا مشكلــة دبلوماســية. فبعــد أخــذ منشــورات مــن مواقــع الغــرب. ففــي ســنة ، خلقــت زامبي
التواصل الاجتماعي، قالت الصحف الصفراء إن الصين أرسلت علبًا من اللحم البشري إلى إفريقيا.
وكان الدليل المستخدم لإثبات هذه المزاعم صورة جثث بشرية مذبوحة، التي كانت في الواقع صورا

 .” يزدنت إيفل تابعة للعبة فيديو “ر



المصدر: وايرد في نسختها الإيطالية
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